
بــوادر تسويــة سياســية في الســودان.. لمــاذا
الآن؟

, أبريل  | كتبه محمد أحمد

 ساعـات قلائـل علـى تـداول رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في السـودان للتصريحـات الـتي
ِ
لم تمـض

يـق عبـد الفتـاح البرهـان، حـتى جـاءت الكلمـات الـتي أدلى بهـا رئيـس مجلـس السـيادة السـوداني، الفر
يــر الأوقــاف والشــؤون الدينيــة في الحكومــة المقالــة، نصر الــدين مفــ، لتؤكــد أن ثمــة انفــراج كتبهــا وز

سياسي كبير سيشهده المشهد السياسي السوداني. 

يـر الأوقـاف والشـؤون الدينيـة المقـال، المنتمـي لحـزب الأمـة القـومي، تعضيـدًا لجديـة حملت كلمـات وز
التصريحات التي أدلى بها البرهان في الإفطار الرمضاني الذي أقيم بمنزل عضو مجلس السيادة ياسر
العطا، الجمعة الماضية، الذي قال فيه رئيس مجلس السيادة إن ثمة إجراءات قانونية لإطلاق سراح

المعتقلين السياسيين ستفضي إلى إطلاق سراحهم خلال يومين أو ثلاثة. 

ــدًا عــن السلطة وتســلميها للقــوى ــام للتنحــي بعي كــد البرهــان أنهم كعســكريين علــى اســتعداد ت وأ
يـة والتغيير)، حـال توافقهـا، كمـا كشـف عـن رفـع السياسـية المدنيـة (في إشـارة إلى مجموعـة قـوى الحر

عدد من قوانين وإجراءات الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ أشهر عديدة.

 

تعتبر التصريحات نقلةً نوعيةً وفجائيةً في المشهد السياسي، تن بعودة الشراكة بشكل أو بآخر بين
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كتــوبر/تشرين الأول علــى المــدنيين والعســكريين، بعــد أن عمــل العســكريين منــذ مــا قبــل انقلاب  أ
يــــة والتغيير والاســــتعاضة عنهــــم بحلفــــاء جــــدد، بعــــد أن وصــــلت الإقصــــاء الكامــــل لقــــوى الحر
التناقضات بين شريكي الحكم إلى طريق مسدود وانفضاض الشراكة المتشاكسة التي استمرت قرابة

عامين. 

عودة الإسلاميين وحديث المدينة 
ـــدة، أضحـــى الحـــديث عـــن عـــودة الإسلاميين للحكـــم حـــديث الشـــا الســـوداني، ـــام عدي منـــذ أي
فقــد نشطت مجموعــات كــبيرة مــن كــوادر التيــار الإسلامــي في الســودان، إضافــة إلى عنــاصر بــارزة مــن
تنظيم المؤتمر الوطني المحلول، في الكتابة والتصريح بشأن عودة الإسلاميين إلى الحكم، تزامنت هذه
ير صحفية تتحدث عن تخطيط جاد لاستيلائهم على الحكم عبر خطط موضوعة التصريحات مع تقار

بدقة. 

إطلاق سراح عـدد كـبير مـن أعضـاء وقيـادات تيـارات إسلاميـة ومنتميـة إلى نظـام البشـير، علـى رأسـهم
ـــالتنظيم، ـــادات رفيعـــة ب ـــدور، إضافـــة إلى قي ـــم غن ـــول) إبراهي ـــوطني (المحل ـــؤتمر ال ـــس حـــزب الم رئي
جعلت احتمـال رغبـة عـودة الإسلاميين للحكـم أمـرًا واردًا، هـذا مـع مـا يحـدث علـى أرض الواقـع مـن
عودة مجموعات كبيرة من المحسوبين على نظام البشير المباد إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة. 

وكــانت لجنــة إزالــة التمكين قــد فصــلت المئــات مــن العــاملين في القطــاعين العــام والخــاص المشتبــه
بصـلتهم بنظـام الإنقـاذ، تحـت طائلـة مـا عـرف بقـانون إزالـة التمكين، الـذي عمـل علـى تطهـير أجهـزة
يــة الماليــة والاقتصاديــة لنظــام الدولــة مــن منتســبي النظــام المبــاد، كمــا عمــل علــى تفكيــك الإمبراطور

البشير، هذا قبل أن ينهي الانقلاب عمل لجنة إزالة التفكيك ويعلق مجموعة كبيرة من قرارتها. 

إضافة إلى النشاط الإسفيري لعناصر من النظام المباد، نشط إسلاميو السودان، بمختلف تياراتهم،
في عدد من المناشط الاجتماعية، لمت شمل عدد من القيادات التاريخية والشبابية، تسربت خلالها
عدد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر التحركات الجادة للإسلاميين، كما تداول البعض مقاطع

فيديو لقيادات إسلامية تنادي صراحة بإسقاط النظام الحاكم الآن في السودان. 

وأشار نصر الدين مف، في منشوره الذي أشرنا إليه أعلاه، إلى هذه التحركات، معتبرًا أن الخطوات
التي أعلن البرهان عن نيته لاتخاذها هي “إيذان بحسم فوضى النظام البائد” الذي تنفس الصعداء

في الأيام الماضية كما قال. 

 

ويبدو أن جميع الأطراف، سواء عسكريين أم مدنيين، أخذوا التحركات الأخيرة للإسلاميين وتياراتهم
محمـــل الجـــد، خصوصًـــا مـــع الضائقـــة الاقتصاديـــة والانفلات الأمـــني الـــذي تعـــايشه البلاد، وتبـــدو
معه الأجــواء مهيــأة لقبــول أي جهــة تبعــث الأمــل للمــواطنين بــالعودة إلى بعــض ممــا كــانت تعيشــه

https://www.democratsudan.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%ba%d8%b2%d9%88%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%ba/


البلاد، وهو الوتر الذي تلعب عليه تيارات الإسلاميين المنادية بعودتهم للحكم. 

كل تحالف الانقلاب  تآ
كتوبر/تشرين الأول العام المنصرم، عمل على خلق قبل انقضاض البرهان على شركائه في الحكم في أ
جبهـة عريضـة مسانـدة للانقلاب، تتكـون مـن مجموعـة مـن الحركـات المسـلحة والتيـارات الاجتماعيـة

والإدارات الأهلية. 

أحـد أبـرز هـذه التيـارات يتمثـل في الزعيـم القبلـي في شرق السـودان النـاظر محمد الأمين تـرك، الـذي دعـا
وقتها صراحة إلى استلام المكون العسكري للحكم، بحجة عدم رضائه عن الجزء الخاص بإقليم شرق
السـودان في الاتفـاق السـياسي الموقـع لاحقًـا بعـد تشكيـل الحكومـة الانتقاليـة، ليقـوم إثـر ذلـك بـإغلاق
يــة الرئيســية المؤديــة إلى مينــاء بورتســودان التجــاري، لتــدخل البلاد في أزمــة أحــد أهــم الطــرق التجار

اقتصادية وخدمية وقتها إثر تعطل حركة الصادر والوارد. 

حظي الناظر القبلي وقتها بدعم كامل من المكون العسكري، تحت وعود بتحقيق مطالبه، لكن منذ
أن تم الانقلاب اختفى تِرك عن المشهد، ولم يظهر إلا مؤخرًا عبر مقطع فيديو مسرب يتحدث فيه عن
تلقيه تهديدات من نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي، يطالبه فيها بالتنازل عن مطالبه التي كان
يرفعها قبل الانقلاب، وقد بلغت التهديدات، بحسب الفيديو المسرب، “بقتل ودماء” ستطال قومية

وأهالي الناظر. 

حميدتي نفسه أضحى مؤخرًا موضع شك من الجيش السوداني، فمع التحركات الدولية والإقليمية
الــتي يقــوم بهــا منفــردًا بعيــدًا عــن البرهــان، اتضــح أنه يســعى في سبيــل ترســيخ قــوته الخاصــة عــبر
الاستعانة بأطراف دولية وإقليمية بغض النظر عن التحالفات السياسية التي يسعى النظام الحاكم

في السودان إلى ترسيخها لضمان استمراره. 

أبرز هذه التحركات التي قام بها حميدتي منفردًا ومثلت تهديدًا لنظام الأمر الواقع في السودان هي
يارته الأخيرة لروسيا، التي جلبت غضب المجتمع الغربي على نظام البرهان.  ز

إضافـة إلى ذلـك، كـان موقـع العـربي الجديـد، قـد نقـل في فبراير/شبـاط المـاضي، عـن مصـادر لم يسـمها،
تبليغ البرهان للقاهرة عن تخوفه من انقلاب وشيك يخطط له نائبه حميدتي بالتنسيق مع أطراف

دولية. 
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تسوية بمثابة قفز من السفينة الغارقة 
كمثال إلى ما آلت إليه الأوضاع في السودان، يعاني السودان أجمع، بما فيه العاصمة الخرطوم، حالة
من انقطاع الكهرباء اليومية الراتبة، تبلغ في بعض الأحيان ثماني ساعات متواصلة، هذا وقد كشفت
هيئة الكهرباء الإثيوبية، الخميس الماضي، أن السودان لم يسدد فاتورة الكهرباء التي يستوردها منها

منذ نحو ستة أشهر مضت. 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية “سونا” بلغت نسبة التضخم في السودان لشهر مارس/آذار المنصرم
.%، هذا بعد أن كانت الحكومة قد اتخذت قرار تعويم الجنيه السوداني، ليتهاوى إثر القرار
ليبلغ مبلغًا قياسيًا قارب  جنيه مقابل الدولار، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرار التعويم وتلزم

البنوك بسعر تأشيري يتراوح بين  –  جنيهًا مقابل الدولار.

اتضح للبرهان وشركائه السياسيين في الحكم، صعوبة إدارة الدولة، خصوصًا
في ظل غياب السند الدولي والإقليمي 

وتفــاقمت الأوضــاع الاقتصاديــة في الســودان بــأثر مبــاشر جــراّء الانقلاب الــذي قــام بــه العســكريون،
فعلقت مؤســسات اقتصاديــة دوليــة، إضافــة إلى دول غربيــة، مجموعــة مــن المساعــدات والمنــح، كمــا
علقـت عـددًا مـن المشـاريع والاسـتثمارات في السـودان جـراّء إجـراءات الجيـش الـتي علـى إثرها اسـتأثر

بالسلطة. 

وربما الأوضاع الاقتصادية ليست هي المتغير الجديد في حياة السودانيين، فمنذ العام  يعيش
الســودان في أوضــاع اقتصاديــة متدحرجــة للأســوأ، رغــم الاســتقرار النســبي الــذي شهــده في الأشهــر

الأخيرة قبل الانقلاب. 

لكـن المتغـير الحقيقـي الـذي يعيشـه السودانيـون هـو الانفلات الأمـني الـذي تعـايشه البلاد، فقـد بـاتت
العصابات فيما تعرف بظاهرة “ طويلة” هاجسًا حقيقًا يقض مضاجع ملايين السودانيين، حيث
باتت عمليات النهب والسلب والتعدي، بما يهدد الحياة، إحدى المظاهر اليومية التي خلقت حالة

من التذمر الشعبي في ظل عجز الأجهزة الشرطية عن الحد من الظاهرة. 

وبعــد قرابــة ســتة أشهــر مــن الانقلاب، يبــدو أنــه قــد اتضــح للبرهــان وشركــائه السياســيين في الحكــم،
صــعوبة إدارة الدولــة، خصوصًــا في ظــل غيــاب الســند الــدولي والإقليمــي، إذ فشلــت جميــع جــولات
البرهــان الخارجيــة الأخــيرة في الظفــر بمنــح أو مساعــدات اقتصاديــة تقلــل مــن وطــأة خــروج الشريــك

الذي كان يتمتع بعلاقات دولية وإقليمية جيّدة، وترحيب غربي استثنائي. 
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